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  :ملخص
الضرب والاكرام ، مجرداً عن الزمان متضمناً أحرف فعله  المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجار على الفعل 

غیره مثل: وعد عدةن سُمي مصدراً؛ لأنَّ الفعل صدر عنه  لفظاً مثل علم علماً أو تقدیراً مثل: قاتل قتالاً، أو معوضاً مما حُذف 
  واُخذ منه.
ه    أتي من تراكیب معینة فإذا أُرد  المضي أو المستقبل والمصدر على نوعین : مصدر صرح وآخر مؤول ، والمؤول 

ه الحال فنتأوله بـ (ما والفعل) وغیرهما .   فنتأوله بـ (أنْ والفعل) وإذا أُرد 
اقاته التي یُرصد منها متعددة تعم الكلام  ره فس ما تقدّم ذ ك  حث فهو مصدر مؤول ولكنه لم ُس أمّا مصدرنا مدار ال

اراً  ن أنْ نضع له مع م ما هو الحال من(أنْ والفعل) و(ما والفعل) العري خبراً وانشاءً، فلا  ه هذا المصدر  س عل ن أنْ نق م
أمرن: ن أنْ نستقي دوافعه  م اق، و   و(أنَّ ومعمولیها) وإنّما هو مصدر یُرصد من الس

ط الصناعة النحوّة. ات المعنى ، والآخر ضوا   أحدهما : مقتض
اقي مؤول نتصیّده من الكـلام خبـراً  ان، إذ نقول:( هو مصدر س قته قدر الام ن أن نضع له تعرفاً نلتمسُ حق م ذلك  و

ه أو  فرضه المعنىأو انشاءً   عطفه على مثله).  تفرضه الصنعة النحوّةعَوْدِ الضمیر على ما یناس
Abstract: 

Source is the signifier name on an event of an act like hitting and honoring, an abstract 
of time including characters with verb in means Lafthan such as the Arabic word Alama Alman or 
Taqdeeran such as: Katala Ketalan, or Mu`aowethan, which deleted with an other than it, like 
Wa`ada Wa`dan which is a source; because the act was released and taken from it. 
There are two types of source: an explicit source and another perceptive interpreter source, the 
interpreter comes from certain structures If I want it to be past or future it is interpreted  by 
(Enna and the verb) and if I want it to be an immediate  case than it is interpreted by (Ma and 
the verb) and others. 

As our source throughout the search is the source of a perceptive interpreter but did not 
really include what is mentioned above, it has   multiple types on context in Arab talk as a story 
and creation, we cannot put  standard measures for it by this source as is the case of (Enna and 
the verb) and (Ma and the verb) and (Enna and its wrought) but it is a source that is made from 
context, and can read its motivations by two things:  

One of them: the requirements of sense, and the other grammatical industry controls. 
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  And so we can define of what it really is as much as possible, as we say: (It is the 
source of contextual perceptive interpreter of speech imposed by the establishment of a  story or 
a meaning matter as conscience on what suits it or imposed by grammatical work). 

  :المقدمة 
) : ّ ناه من لازمها) قول المراد ك مصدر من الجملة س ن س م لم أجدّ أروع ولا أوجز من هذا النصّ  )١( فإذا لم 

حث  رة ال ح هدفه، فقول المراد اختزال لف حث، وتوض رة ال فة المقدمة استجلاء ف حثي، إذا اتفقنا أنَّ وظ ه مقدمة  لأبدأ 
س من الجملة، بل من لازمها لا بدّ  ل مصدر ل ه والاصرار على تأو ه ما ُشیر الى دوافع القول  من ورائه مقاصد، ومفهومه، وف

  لا نرد أن نتعجّل في النتائج.
اله بین  اقات المتعددة، تعددت أش ة ودلالات في الس احث النحوّة المهمة التي تؤد وظائف لغو المصدر من الم

ما قى المصدر ولا س ، و ة مرة اخر اس ة مرة وغیر ق اس طرائ ق یب نحوّ  ل تر ین تأو قوالب معینة و ة  غ صرف المؤول  ص
اً أنَّ اسلافنا  ضعوا  –رحمهم الله  –ه حاجة الى اعادة استقرائه من جدید؛ لأنَّ في النفس ش قننوا جزءاً مهماً منه، ولم  لم 

عض صنعتهم التي ألزموا أنفسهم بها. ة التي یتطلبها مقصد المتكلم أو تتطلبها  ل قه التأو عض مصاد ط ل   ضوا
م    حث على ما  عه فوقع نظر ال ان موضع تت اقي" وقد  ه "المصدر المتصیّد" أو "المصدر الس صطلح عل ن أنْ 

ون مصداقاً لرصده واستقرائه وتقنینه؛ لأنَّه أفصح ما سُمع وأرقى ما  ة على نحو عام ، والقرآن الكرم على نحو خاص؛ ل العر
رته واصطلاحه، ومحله ا ع ف ، فاستقر الرأ على تمهید نظر یتت حثین: احدهما لتصیّده من نُط لاعرابيّ، ومن ثمّ تعرفه، وم

ن أنْ نلتمسه من الكلام العري خبراً أو انشاءً. م اق الطلب؛ لأنَّه مصدر  اق الخبر، والآخر لتصیّده من س   س
حوث التي لا تقوم  ستجلي مفهومه ، شأنه شأن ال ما  رته  قدّم نماذج لف حث س ل  وأودّ أنْ أشیر الى أنَّ ال على حصر 

قها وأمثلتها.          مصاد
  التمــــــــــهــــــــید

عها في المصادر الأُول. حث وتت   أولاً: فكرة ال
الضرب والاكرام ، مجرداً عن الزمان متضمناً أحرف فعله  )٢(المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجار على الفعل 

غیره مثل: وعد عدةلفظاً مثل: علم علماً أو تقدیراً مثل: قاتل  سُمي مصدراً؛ لأنَّ الفعل صدر عنه  )٣(قتالاً، أو معوضاً مما حُذف 
  واُخذ منه.
ه المضي أو المستقبل    أتي من تراكیب معینة فإذا أُرد  والمصدر على نوعین : مصدر صرح وآخر مؤول ، والمؤول 

ه الحال فنتأوله بـ (ما    وغیرهما . )٤(والفعل)فنتأوله بـ (أنْ والفعل) وإذا أُرد 
اقاته التي یُرصد منها متعددة تعم الكلام العري  ره، فس ما تقدّم ذ ك  حث فهو مصدر مؤول ولكنه لم ُس أمّا مصدرنا مدار ال
ما هو الحال من(أنْ والفعل) و(ما والفعل) و(أ ه هذا المصدر  س عل ن أنْ نق م اراً  ن أنْ نضع له مع م نَّ خبراً وانشاءً، فلا 

اق.   ومعمولیها) وإنّما هو مصدر یُرصد من الس
الرفع أو  ة شواهد معینة  ه والمبرد وابن السراج في موارد اختلاف روا رة هذا المصدر ودلالته عند سیبو وردت ف

ة وإنْ لم یُنط بها، وممّا یلحظ على اشا ح أمثلة توض حة و شواهد فص رة  رتهم الى هذا النصب أو الجزم، وقد اشاروا الى الف
ة النصب او  ه روا عبّر عنه، بل اقتصروا على الحدیث عنه ضمناً في موارد توج اصطلاح  ه  صطلحوا عل المصدر أنَّهم لم 
ل  ه في مورد النصب دون غیره؛ لأنَّ النصب مورد التأو انت اشارتهم ال ة؛ وقد  ة وإن لم تكن روا جواز النصب في العر

اسي للمصدر، والمص ه: (وتقول: زرني وأزورك، أ الق حث، قال سیبو اسي له علاقة عطفٍ وحملٍ على المصدر مدار ال در الق
أنا ممن قد أوجب زارتك على نفسه، ولم ترد أن تقول لتجتمع منك الزارة وأن أزورك، تعني لتجتمع منك الزارة فزارةٌ مني، 

ل حال، فلتكن ةٌ على  قول زارتك واج   .        )٥(منك زارةٌ) ولكنه أراد أن 
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ضاً  ه قال: (ومن النصب أ تاب سیبو عد الواو في  رة المصدر المتصیّد بدوافع الصنعة النحوّة في النصب  وقد جاءت ف
  :*قوله

اءةٍ وتَقَرَّ عین فُوفِ ـــي     أحبُّ إلىّ مــــــــلَلُْسُ عَ   ن لُْسِ الشُّ
ستقم أن تحمل وتقرّ وهو فعلٌ  ن بدٌّ لما لم  س وهو اسمٌ، لما ضممته إلى الاسم، وجعلت أحبّ لهما ولم ترد قطعه، لم  على ل

ه.)٦(من إضمار "أنْ") اءةٍ واقرارُ عیني ، فعطف مثله عل سُ ع   . والتقدیر: لل
أ مصطلح في اطار جواز أكثر من  ر المصدر المتصیّد في المقتضب مفهوماً من دون أنْ ُصطلح علیها  وجه، وتقادم ذ

ون ینشدون هذا البیت على ضرین وهو قول الشاعر   :*قال: ( والنحو
تَهُ  انَ في حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَْ اناتٌ      لقد  ى لُ   وَسْأمُ سائِمُ تُقَضَّ

سأمَ سائم؛ لأنَّ تقضى  انات قال: و ون إلا رفعاً ومن قال تقضي ل سأم لأنه عطفه على فعل وهو تقضى فلا  فیرفع 
سأم سائم أ وسآمة  اسم فلم انات وان  ه فعلا فاضمر "أنْ" لیجر المصدر على المصدر فصار تقضى ل یجز أن تعطف عل
  .)٧(سائم)

ســأم" بإضــمار (أن) لــئلا ُعطــف الفعــل علــى  ــأنَّ نصــب "  ــل والعطــف بینهمــا  ســط الســهیليّ القــول فــي توضــح صــنعة هــذا التأو ف
ــه لاشــترك معــه ــه، إذ لا تعمــل عوامــل الأســماء فــي الأفعــال، فأضــمروا (أنْ)؛  الاســم؛ لأنَّــه لــو عُطــف عل عمــل ف فــي العامــل الــذ 

ــــــــــــل الاســــــــــــم ــــــــــــان )٨(لأنَّهــــــــــــا مــــــــــــع الفعــــــــــــل فــــــــــــي تأو قولــــــــــــه: (... ألا تــــــــــــر أنــــــــــــك لــــــــــــو جعلــــــــــــت م   . واســــــــــــتطرد موضــــــــــــحاً 
ــذهب عمــرو " لــم یجــز، وإنمــا جــاز هــذا مــع ــد و عجبنــي  ز س" و"التقضــي" اســماً غیــر مصــدر فقلــت:  المصــدر؛ لأنَّ الفعــل  " اللــ

أنك عطفت مصدراً على مصـدر). ه بلفظه، ف أنْ مشت من المصدر ودال عل فالمصـدر الثـاني هـو المتصـیّد مـدار  )٩(المنصوب 
  حثنا.

ین الاوائل ورصدهم له بیّن في اطار تعدد الاحتمالات النحوّة للأوجه الاعرابّة  رته قائمة في نظر النحو یتبیّن لنا أنَّ ف
قه واستقراء م له ، فأظنُّ أنَّ بنا حاجة ملحة الى استجلاء مصاد ات تأو ع تعدد الشواهد ، ودوافع الصنعة، والمعنى من أهم مقتض

قها الكثیرة  رة ومصاد ر -اسسه النظرّة، فالاقتصار على الكتاب والمقتضب في التثبت من أصل الف التي اقتصرنا على ذ
حثها والخوض فیها . فیل  -عضها بوصفها أنموذجاً    الاطمئنان على أصالتها ومسوّغا مشروعاً ل

اً: المصطلحات التي تعبّر عنه.   ثان
حسب المعنى الذ یراه  ه  صطلح عل ر  لّ نحوّ أو مفسِّ تعددت المصطلحات التي تعبّر عن مضمون هذا المصدر، ف

ن  م لّها مصطلحات مترادفة لمضمون واحد،  قته و اها على النحو الآتي:معبّراً عن حق   أنْ نعرضها واصفین إ
 المصدر المتوهم : .١
: (  .أ عد الفاء، والفاء في ذلك قال المراد صرین أن هذه الفاء فاء عاطفة، والفعل منصوب بـ" أن" مضمرة  ومذهب ال

ن منك إكرام ف ك، فالتقدیر: ل . )١٠(إحسان مني)عاطفة مصدراً مقدّراً على مصدر متوهّم، فإذا قلت: أكرمني فأحسن إل
ره ابن هشام م صرین نحو لألزمنك أو صداقاً للعطف على المعنى، قال: (وقد ذ من العطف على المعنى على قول ال

ونن لزوم  ل مصدر معطوف على مصدر متوهم أ ل تقضیني حقي إذ النصب عندهم بإضمار أن وأن والفعل في تأو
 .)١١(مني أو قضاء منك لحقي)

م)قال السمین الح  .ب ن بخلكم وإخراجُ أضغان  : ه بإضمار "أنْ" عطفاً على مصدر متوهّم أ  .)١٢(لبيّ: ( إلا أنَّه نَص
ن منك   .ت ك من أن والفعل على مصدر متوهم من الأمر الساب أ ل س قال ابن هشام :( وإنما هي عاطفة إما مصدرا 

 .)١٣(طلب وعدم الضجر)
 المصدر الدال: .٢
ان: ( فقدّره  .أ لاً" فجعله مستثنى من المصدر الدال) قال ابو ح اعاً قل : "إلا ات  .)١٤(الزمخشرّ
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١٦٥ 

الفعل   .ب ه  ما تقدّم أو لأنَّ الضمیر عائد الى المصدر الدال عل حتج الى تصرح بذلك أو اكتفاء  :( فلم  سابورّ قال الن
مراده)  .)١٥(والله اعلم 

 المصدر المأخوذ: .٣
ه" وهو الترك لكونه قال الآلوسي: ( إذ الضمیر عائد الى ال  .أ ر اسم الله عل مصدر المأخوذ من مضمون "لم یُذ

 .)١٦(الأقرب)
عود الضمیر على المصدر المأخوذ من الفعل)  .ب ما    . )١٧(قال ابن عاشور: ( 
 المصدر المنتزع. .٤
م صافي: ( والمصدر  .أ المؤول "أنْ أطّلع" في محل رفع معطوف على مصدر منتزع من الأمر  قال محمود بن عبد الرح

ن منك بناء فاطّلاع منّي)  .)١٨(المتقدّم أ ل
 . المصدر المتقدم تقدیراً  .٥

عد الفاء بتقدیر مصدر  حثنا، قال: ( وإنما اخترنا هذا على قولهم: إن ما  هذا تعبیر الرضي عن المصدر مدار 
ة إن عطفت، معطوف على مصدر الفعل الم ن منك زارة فإكرام مني، لأن فاء السبب تقدم تقدیرا ، فتقدیر: زرني فأكرمك: ل

 .  )١٩(وهو قلیل فهي إنما تعطف الجملة على الجملة)
 المصدر المفهوم: .٦

ان:(   .أ  .)٢٠(")فلا تكفروقیل: عائد على الفتنة والكفر الذ هو مصدر مفهوم من قوله: " قال ابو ح
یْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ قوله تعالى: ( " قال الجوجر في  .ب یْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ "" فإن ظاهره أن جملة  وَتَبَیَّنَ لَكُمْ َ ،  "تَبَیَّنَ " فاعل " َ

ور، وتقدیره: وتبین لكم هو أ  عود على مصدر مفهوم من الفعل المذ له من وجهین: الأول أن الفاعل ضمیر  وتأو
  .)٢١(التبیین[...])

ونه راجعا إلى مصدر مفهوم من ُعِیدُهُ قال   .ت عث ونحوه، و ال لها  ر أو لتأو م المصدر المذ الآلوسي: (وهو في ح
ه خصوص لفظه) لاحظ ف أنه إذا فهم منه  ه ف فید على ما قیل لأنَّه اشتهر  ر بلفظ الإعادة لا   .)٢٢(وهو لم یذ

 المصدر المتصیّد: .٧
س هذا  .أ ره النحاة من العطف على المصدر المتصیّد) قال شهاب الدین الخفاجي: ( ول  .)٢٣( أسهل مما ذ
ك من "أن والفعل"، أ عاطفة عدمه المفهوم من لا   .ب ة والواو عاطفة مصدر منس حتمل أن تكون لا ناف ان: (و قال الص

ن منك طلب وعدم ضجر  .)٢٤()على مصدر متصید من الأمر الساب أ ل
قوله: لا  قال الالوسي: ( وجوز  .ت عطف المصدر المسبوك على مصدر متصیّد مما قبله  اً بإضمار أن ف ون منصو أنْ 

ٍ وتَأْتِيَ مِثْلَهُ)  . )٢٥(تَنْهَ عَنْ خُلُ
ورة؛ لأنَّ معنى التصیّد یتناسب ومعنى اقتناصه من  وقد رجّحت مصطلح المصدر المتصیّد دون غیره من مرادفاته المذ

اق ومن ثمّ ارتأین اقي في العرّة)؛ الس ون (المصدر الس ن أن  حث بـــ( المصدر المتصیّد في العرّة) أو من المم ا أن یوسم ال
اق الكلام.    لانَّ التصیّد من س

  ثالثاً: هل للمصدر المتصیّد محل من الاعراب؟
ه الحدث الجار على فعله، والمصدر  ور بلفظه یُراد  اشر مذ المصدر الصرح له موضع من الاعراب؛ لأنَّه معنى م
ك من (أنْ والفعل) أو (ما والفعل) أو (أنَّ ومعمولیها) وغیرها من  عد أن سُ مفرد  اساً له محل من الاعراب؛ لانَّه قُدّر  المؤول ق

المعید خیر من أن تراه)والمصدر ال الأحرف المصدرة، ما في المثل الشهیر (تسمعُ  . )٢٦(مؤول شذوذاً له محل من الاعراب 
المعید خیرٌ من أنْ تراه.     والمعنى، سماعُك 
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١٦٦ 

أتي مبتدأً، وخبراً، وخبر  ة، ف اساً له محل من الاعراب، یتعدد محله بتعدد مواضع الاعراب في العر فالمصدر المؤول ق
الإضافة وظرفاً.   ان، وفاعلاً، الحرف و ه ومجرورا    ونائب فاعل، ومفعولاً 

الإضافة في قوله تعالى: لاَةِ ( فعلى سبیل التمثیل لا الحصر وقوع المصدر المؤول ظرفاً أو مجروراً  وَأَوْصَانِي ِالصَّ
اةِ مَا دُمْتُ حًَّا َ ةَ دَوام٣١) [مرم/وَالزَّ ونُ المصدرُ ] فـ"ما" مصدرة ظرفّة، أَ "مُدَّ ي حَّاً" فَحُذِفَ الظَّرفُ وخَلَفتهُ "ما" وصِلَتُها و

الإضافة إلى الظّرف المحذوفِ  ون مجروراً  ةِ المحذوفةِ أَو  امهِ مقامَ المُدَّ اً على الظَّرفّة؛ لق عدها منصو لُ    . )٢٧(المؤوَّ
ا حسب س ضاً  اقي فله محل من الاعراب أ ه أمّا المصدر المتصیّد الس   بدلیل أنْ دوافعه أمران:قه الذ یرد ف

ط الصناعة النحوّة. ات المعنى ، والآخر ضوا   أحدهما : مقتض
قة.  لان بتأكید هذه الحق ف ان  حثان الآت ون له محل من الإعراب، والم ان أنْ  قتض   والاثنان 

عاً:  فهرا   تعر
اقي مــؤول نتصــیّده مــن  ــان، إذ نقــول:( هــو مصــدر ســ قتــه قــدر الام ــن أن نضــع لــه تعرفــاً نلــتمسُ حق م ــره  ممّــا تقــدّم ذ

ه أو  فرضه المعنىالكلام خبراً أو انشاءً    عطفه على مثله).  تفرضه الصنعة النحوّةعَوْدِ الضمیر على ما یناس
اقي مؤول نتصیّده)؛ لأنَّه یُرصد ـه؛ لیخـرج المصـدر المـؤول بــ(أنْ والفعـل) و  فقولنا: (س ه فاحترزنـا  یب الذ یرد ف اق التر من س

ــن أنْ یُرصــد مــن أ م لــه، وقولنــا: (مــن الكــلام خبــراً أو انشــاءً) ؛ لأنَّــه  ة لتأو اســ ط ق  (مــا والفعــل) و(أنَّ ومعمولیهــا)؛ لانَّهــا ضــوا
لّـــــــــــــــه خبـــــــــــــــر وانشـــــــــــــــاء فهـــــــــــــــو غیـــــــــــــــ ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــي، والكـــــــــــــــلام العر یـــــــــــــــب عر یـــــــــــــــب دون آخـــــــــــــــر، وقولنـــــــــــــــا:تر   ر مقیّـــــــــــــــد بتر

ات المعنى، وقولنا:( أو تفرضه  ه) مَثال لأحد مقتض عود الضمیر على ما یناس اته، وقولنا:(  فرضه المعنى)؛ لأنَّه أحد مقتض  )
ات الصنعة النحوّة . عطفه على مثله) مثال لمقتض     الصنعة النحوّة)؛ لأنَّه المقتضي الآخر لتصیّده، وقولنا: ( 

حث الأول   الم
اق الخبر   المصدر المتصیّد من س

ات. اق الاث   أولاً: س
ید،  ات ونفي وتو قسم الخبر على اث ه: الطلبي وغیر الطلبي ، و لاً للإنشاء بنوع ة مقا الخبر أحد معنیي الجمل العر

ئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ (أُولَئِكَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ ومن مصادی المعنى الخبر قوله تعالى:  أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّ
انُوا یُوعَدُونَ)  دْقِ الَّذِ َ   ]. ١٦[الأحقاف/وَعْدَ الصِّ

ه (   دْقِ اختلف المفسرون في توج ، درّة ، والآخر: النصب على الحال) على رأیین: أحدهما النصب على المصوَعْدَ الصِّ
اق الخبر ، فقوله: (وعلى  مصدر متصیّد من س دْقِ لا التوجیهین یتعل النصب  د لمضمون الجملة  )وَعْدَ الصِّ مصدر مؤ

قة ؛ لأنَّ قوله: التقبل والتجاوز، أ أُولَئِكَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ  ( السا ون قوله: "نتقبّلُ ونتجاوزُ" وعداً من الله  ) في معنى الوعد ف
ههذا ا ه، فتبیّن أنَّه صدق لا شك ف ه هو وعد الصدق الح الذ لا شك ف   .)٢٨(لوعد الذ وعدناهم 
ة فقد انتصبَ (      دْقِ أمّا الحال ) على الحال من التقبّل والتجاوز المفهوم من معاني یُتقبّل وُتجاوز، فجاء الحال من وَعْدَ الصِّ

  . )٢٩(المصدر المفهوم من الفعل
دْقِ على التوجیهین المتقدمین لقوله تعالى: ( فالذ یُلحظ اق الخبر وَعْدَ الصِّ عودان على مصدر متصیّد من س ) أنَّهما 

د لمضمون نفسه لا بدَّ له من  ة الكرمة، فالمصدر المؤ ات المعنى في هذه الآ ل هذا المصدر من مقتض ات، وتأو في حال الاث
ان التقدیر: هذ ید ف ه التو قع عل ون مصدر  قتضي أنَّ  ه الآخر  ات الحال في التوج ا الوعد هو الوعد الصادق، ومن متطل

ان التقدیر: التقبّل والتجاوز وعداً صادقاً.       حالاً من مصدر، ف
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اق النفي. اً: س   ثان
ة الْمُسْـنَدِ إلـى ا ـأداة مـن أدواتِـه التـي تـدلّ علـى نفـي نسـ ، یؤد  ْـهِ فیهـا، نحـو النفي من مصادی المعنى الخبر لمُسْـنَدِ إلَ

ـذَلِكَ مَـا أَتَـى الَّـذِینَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ مِـنْ رَسُـولٍ إِلا قَـالُوا سَـاحِرٌ أَوْ مَجْنُـونٌ أَتَوَاصَـوْا ِـهِ بَـلْ هُـمْ قَـوْ قوله تعـالى:(  الـذارات  )مٌ طَـاغُونَ َ
]٥٣-٥٢.[  

ة ة الكرمة هو مرجع عائد حث في هذه الآ یخ في  فموضع ال طرقة الاستهزاء والتو ه) حین طُرِح استفهامٌ  الضمیر (
ه في المعنى، فإذا اردنا مرجعاً لهذا الضمیر من ) فأَتَوَاصَوْا ِهِ  قوله:( ه) إلا على ما یناس عود الضمیر الهاء في ( ن أن  م لا 

قت قه إلا فعلان هما: (أتى ، وقالوا) فمطا س ة الكرمة، فلا نجد ما  عودته على أحد مصدرّ الفعلین: الآ ه مع عائده لا تتم الاّ 
أنهم تواصوا  صحّ المعنى حینئذٍ، بل المعنى  ان، إذ لا  الإت ن أن تكون وصیتهم  م ان أو القول، فلا  عد الزمني -الات مع ال

اء سحرة أو مجانین. -بینهم   قول واحد وتهمة متف علیها، وهي أنَّ الانب
): ه [...] أ فقال الزمخشر عًا متفقین عل عنى: أتواصى الأوّلون والآخرون  بهذا القول حتى قالوه جم الضمیر للقول، 

ه) ان هو الحامل عل ان ، والطغ ه لأنهم لم یتلاقوا في زمان واحد ، بل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغ   .)٣٠(لم یتواصوا 
هُمْ  وقد أوضح هذا المعنى نظیر قرآني في قوله تعالى:(  ثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوُ ذَلِكَ قَالَ الذین مِن قَبْلِهِمْ مِّ قرة:َ ] فهذه ١١٨)[ ال

ان هم في الكفر والطغ ه قلو ه مقالاتهم لرسلهم، هو تشا ة تدلّ على أنَّ سبب تشا   .)٣١(الآ
ا عض المفسرن عود الضمیر على معنى القول وفحواه وهو تكذیب الانب السحر والجنون، وقد جعل  ء حین وصفوهم 

عضاً  عضهم  :( أوصى  یخ) قال الواحد   .)٣٢(التَّكذیب، والألف للتَّو
ك، ومن ثمَّ له محل من الاعراب، وهو النصب على الحال، قال السمین  مفرد من دون سا اقي هذا مؤول  فمصدرنا الس

ةُ في محلِّ  أنه قیل: الحلبي:( قوله: "إِلا قَالُواْ" الجملةُ القول نصب على الحال من "الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ"، و "من رسولٍ" فاعلُ "أتى" 
لین رسولٌ إلاَّ في حالِ قولهم: هو ساحر)   .)٣٣(ما أتى الأوَّ

ه وآله –لرسول الله لأعرابي قال ومثله في غیر القرآن قولٌ  تاب الله):صلى الله عل  )٣٤(( أنشدك الله إلا قضیت بیننا 
حث الاستثناء المفرغ، فلفظه مثبت ومعناه النفي، والتقدیر: (لا أسألك أو لا أرد منك إلا فقول  قع في م الاعرابي لرسول الله 

الله إلا نصرت المظلوم" فالاستثناء مفرغ  اس حسن أمثلةً نظائر لذلك منها "سألتك  ر الاستاذ ع تاب الله)، وقد ذ القضاء بیننا 
ون الكلام  الله إلا نصرك المظلوم، فقد اجتمع في الكلام قتضي أن  في معناه غیر تام، وغیر موجب، فالمراد: "ما سألتك 

مصدر  عد "إلا" مؤول  الأمران معًا تقدیرًا؛ وهما عدم التمام، وعدم الإیجاب واجتمع معهما أمر ثالث؛ هو: أن الفعل مع فاعله 
حسب ر فُعرب هذا المصدر  ك یُذ ك من غیر سا ه الاستثناء المفرغ  منس قتض حسب ما   : ه الجملة قبل "إلا" أ ما تحتاج إل

ه ون مفعولاً  اسي، بل )٣٥(ف ك ق س اق الاستثناء المفرغ ولم یتقیّد وجوده  ، فقد تبیّن أن المعنى قد تطلّب مصدراً لا بدّ منه في س
اقي.   س

ن أن ُقبل المعنى في مرجع الهاء  م إلا على القول المتصید من الفعل (قال) أو مضمون قولهم: فعوداً على بدء لا 
س مصدراً صرحاً اولاً ، ولم یؤول  ه أنَّه ل لحظ عل ه، و صلاً في تصیّد المصدر العائد عل ان ف اء، فالمعنى  وهو تكذیب الانب

عض الن ما في اصطلاح  اقي غیر متوهم  اً، بل هو مصدر س ة المعروفة ثان اس انتفاء الطرقة الق ین والمفسرن، وأعني  حو
اق من فعله (قالوا) بدلیل اقتضاء المعنى له من دون حرف  ؛ لأنّ معنى المصدر شاخص في الس معناه اللغوّ التوهم في الأقل 

اس. ما هو حال المصدر المؤول على الق ك معه    مصدر ُس
ید. اق التو   ثالثاً: س

ات ید من معاني الخبر الى جنب اث اقه في قوله التو ان له حظٌ لتصیّد مصدر من س ضاً، وقد  یده أ ن تو م ه  ه ونف
مُ تعالى: ( ِ زُ الْحَ ُ الْعَزِ كَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ االلهَّ ذَلِكَ یُوحِي إِلَْ َ/ كَ قُرْآنًا عَرًَِّا] وقوله تعالى: (٣) [الشور ذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَْ ) وََ
/   .] ٧[الشور
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ذلك، والإِشارة  ذلك" فصل خطاب تدلُّ على انتهاء حدیث والشروع في غیره، أو الرجوع إلى حدیث قبله، والتقدیر: الأمر  لمة "
عده حدیث آخر والسامع یرجع الاشارة الى ما یناسبها   .)٣٦(إلى أمر مضى ، ثم یورد 
غ واللطف ه البل ه من التنب شیر الى ما ف اده هذا الأسلوب القرآني  م لع ه  ،)٣٧(العظ المشار إل وعلى الاهتمام 

ه ه الأذهان عل سيِّ في توجیهها )٣٨(والتشو بتنب ي بن أبي طالب الق د فیر م اق المؤ ، أما المصدر المتصیّد من الس
ك  ا مثل ذَلِك یوحي الله ال عد یُوحى الاعرابيّ أنَ (الكَاف فِي مَوضِع نصب نعت لمصدر مَحْذُوف تَقْدِیره وَح هِ التَّأْخِیر  تَقْدِیر فِ

  .)٣٩(وَاسم الله تَعَالَى فَاعل)
صاله من طر النظائر القرآنّة التي  ید للمعنى المراد ا اق التو ة الكرمة على س وقد أكّد الزمخشر دلالة هذه الآ

، قال: ( أن الأسلوب نفسه، بل في الكتب السماوّة الأخر ك مثله في  وردت  ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إل
ع الكتب  رر هذه المعاني في القرآن في جم غیرها من السور، وأوحاه من قبلك إلى رسله، على معنى: أن الله تعالى 

ة) ه )٤٠(السماو ة إلى وحدة المصدر، .وفي اشتراك هذا المبدأ القرآنيِّ بین الكتب السماوّة یر سید قطب أن مرادها ف إشارة إجمال
  .)٤١(ووحدة المنهج، ووحدة الاتجاه

اة  حاء طوال ح حاء بلفظ المضارع مقصود لدلالته على استمرارّة الا داً أنَّ ایراد الا ضاوُّ مؤ ع الزمخشرَّ الب وقد تا
ك وإلى حائها أوحى الله إل حاءً مثل إ ه وآله وسلم قال: ( إ ر بلفظ المضارع على  النبي صلى الله عل الرسل من قبلك، وإنما ذ

حاء مثله عادته) ة للدلالة على استمرار الوحي وأن إ ة الحال الماض ا   .)٤٢(ح
م  حاء، قال:( وتقد ذلك" هو الذ سوّغ تصیّد المصدر الذ دلّ على الا م الجار والمجرور " یر ابن عاشور أنَّ تقد

ذلك" على "یوحي ذلك" عُلم أن المشار  المجرور من قوله " ه بـ "  ون مشاراً إل حتمل أن  ك" [...] وإذ لم یتقدم في الكلام ما  إل
عد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من الفعل) ه مقدر معلوم من الفعل الذ    .)٤٣(إل

ید الذ  اق التو عة من سورة الشور دلیل واضح على س وفي رط ابن عاشور بین الآیتین الكرمتین: الثالثة والسا
اً لما حجز بینهما من  ه قرآناً عر ذلك أوحینا لیبنى عل حث مع أنَّ بینهما فاصلاً، قال: ( وإنما أعید و ه المصدر مدار ال رُصد ف

ذلك یوحي اً مع ما حصل بتلك الإعادة من التأكید لتقرر ذلك المعنى  الفصل وأصل النظم:  م قرآناً عر ك الله العزز الح إل
  .)٤٤(أفضل تقرر)

ه وأنَّه من مبتكراته، وقد ردَّ  ثیرة مرجّحاً أنَّ القرآن الكرم قد انفرد  وقد أشار الى أنَّ هذا الاسلوب القرآنيّ له نظائر 
ه لهذا الاسلوب القرآنيّ  توجیها للشهاب الخفاجيّ یر  ، وأزعم أنَّ اشارة )٤٦(، وقد أكّد أن الاسلوب یختلف)٤٥(أنَّ بیتاً لزهیر مشا

الإشارة . الإحالة  ما یتعل  ة في نحو النصّ ف قتها في أول المسألة فیها تصرح واضح الى جزئ   ابن عاشور هذه والتي س
حث الثاني   الم

اق الطلب   المصدر المتصیّد من س
  ولاً: الامر.أ

ون من  ین، وقد  ون بین متساو ون أمراً من أعلى الى أدنى وقد  ه الفعل من الفاعل، وقد  الأمر طلب محض یُراد 
غة الأمر، قال جلّ اسمه: ص حانه وتعالى  اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ ( أدنى الى أعلى، ولكل واحد منها دلالته، ومن الأول أوامر الله س

  . ]٨[المائدة/) لِلتَّقْوَ 
غض النظر عن حال من ُطلب معاملتهم سواء أكانوا أعداء أم غیرهم.   اق المعاملة العادلة  ة الكرمة نزلت في س   فالآ

غضاء على ترك العدل في قوله تعالى:( مْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوافقد نهاهم أولاً أنْ تحملهم ال ُ ]  ثم ٨ئدة/) [الماوَلاَ یَجْرِمَنَّ
العدل وهو قوله: ( ر لهم وجه الأمر  العدل تأكیداً وتشدیداً، ثم استأنف فذ الأمر  أ  )هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَ استأنف فصرّح لهم 

ین)٤٨(أو أقرب إِلى أن تكونوا متقین، وقیل: هو أقرب إلى اتّقاء النّار )٤٧(العدل أقرب الى التقو  العدل و الأمر  أنه  ، صرح لهم 
العدل مع المؤمنین ان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك  عد ما نهاهم عن الجور، وإذا  ان من التقو  ر ابن عاشور )٤٩(م ، و
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١٦٩ 

ح النفس عن الشهوة وذلك ملاك التقو  شذ معها شيء من الخیر، وذلك أن العدل هو ملاك  ، )٥٠(أنَّها التقو الكاملة التي لا 
عود على تَعْدِلُواعائد الى العدل المفهوم من ( )هُوَ أَقْرَبُ والضمیر في قوله: ( فهم حتّى قد  ه لكلِّ ما  تفى  )؛ لأنَّ عود الضمیر ُ

معنى المصدر ر له على أنَّ العرب تجعل الفعل    .)٥١(ما لا ذ
ه العدل ) وهو إمّا مطاعْدِلُوا) راجع الى العدل في القول والفعل الذ تضمنه الفعل (هُوَ والضمیر ( ل العدل فیندرج ف

ه سبب النزول، وإمَّا العدل مع الكفار و( ة الطاعة، وهو  )هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَ الذ أشار ال أ أدخل في مناسبتها؛ لأنَّ التقو نها
  .  )٥٢(أنسب الطاعات بها

عد أنْ نهاهم من ترك العدل ثم  اق الأمر الذ أُكد  اقي صِید من س ة تأكیداً (فمصدرنا الس ) وهذا اعْدِلُواجاء الامر ثان
اق له  ه، وعود الضمیر على مصادر متصیّدة من الس ان له أنْ ُصطاد من الفعل لولا عود الضمیر (هو) عل المصدر ما 

ثیرة ولكن في غیر الأمر، منها قوله تعالى: ( ة  ُ وَلَدً نظائر قرآن ]  ٥- ٤) [الكهف/ا مَا لَهُمْ ِهِ مِنْ عِلْمٍ وَُنْذِرَ الَّذِینَ قَالُوا اتَّخَذَ االلهَّ
ِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَِّهِ ) ومنه قوله تعالى: (قَالُوا) عائد الى القول المأخوذ من (ِهِ فالضمیر في ( مْ حُرُمَاتِ االلهَّ ) ذَلِكَ وَمَنْ ُعَظِّ

م المأخوذ من فعلفَهُوَ ] فالضمیر (٣٠[الحج/ ة مْ) (ُعَظِّ  ) عائد للتعظ ین في اقتصارهم على الآ وقد انتقد ابن عاشور النحو
ات الكرمات      .)٥٣(الثامنة من سورة المائدة بوصفها شاهدا على عود الضمیر  دون غیرها من الآ

اق الاستفهام . اً: س   ثان
طلبون فهمه؛ لأنَّه  ثر استعماله على لسان الناطقین؛ لكثرة ما  فة من وظائف اللغة ومعنى من معانیها،  الاستفهام وظ

ه حاجة الى جواب .  حاجة الى فهمها، ومن ثمّ فالاستفهام طلب الفهم، والطلب  اء هم  ار عن أش   استعلام واستخ
اق الكلا اق مصدرُنا الذ نحاول أنْ تصیّده من س ما س اق الاستفهام، ولا س م العريّ لنا أنْ نجد مصداقه في س

، قال تعالى:( نَّا نَعْمَلُ الاستفهام القرآنيِّ " في شُفَعَاءُ فـ" ]٥٣)[الأعراف/فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فََشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِ ُ
أنْ مضمرة والمصدر المؤول في محل رفع معطوف على شْفَعُوافََ محل رفع مبتدأ مؤخر، أمّا " شفعوا منصوب  ة و " فالفاءُ سبب

العطف على المعنى أو عطف اسم مؤول على اسم  شفعاء، والجملة جواب الاستفهام، والتقدیر: فهل لنا شفعاءُ فشفاعةٌ منهم لنا 
العطف عل شفاعةٍ منهم لنا  : فهل لَنَا من شفعاء           . )٥٤(ى اللفظ؟صرح، أ

): ره أ ه نفسه المتقدّم ذ الاستفهام المقدّر فتوجیهه النحوّ هو التوج ة الأخر  ) نُرَدُّ فَنَعْمَلَ أمّا عطف الجملة الاستفهام
م الاستفهام، یر الزمخشر أنَّ رفع الفعل المضارع " " جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، داخلة معها في ح أنه قیل:( نُرَدُّ

ضربُ زدٌ؟) ما تقول ابتداء: هل  صلح للاسم،  ، ورافعه وقوعه موقعاً  ، والفاء في "فنعمل" )٥٥(هل لنا من شفعاء، أو هل نردُّ
أنْ مضمرة، والمصدر المؤول جواب الاستفهام الثاني ة والفعل منصوب  اق  )٥٦(سبب معطوف على مصدر متصیّد من س

، الاستفهام الاول الذ تبیّ  فصار . )٥٧(هل ثمة ردٌّ فعملٌ و فهل لنا شفعاءُ فشفاعةٌ منهم لنا والتقدیر:ن من تفصیل توجیهه النحوّ
  من عطف المصدر على المصدر.

قته بل قد ُشرب معنى  عض المفسرن أنَّ الاستفهام فیها قد لا یراد على حق ة الكرمة، رأ  احاطةً بدلالات هذه الآ
عض،  التمني أو النفي، وأفضل عضهم ل قوله  ا  ق ون حق من فصّل في ذلك هو الطاهر بن عاشور قال: (والاستفهام یجوز أن 

انتفاء الشفعاء  ة ما یهددهم قبل أن یوقنوا  قولونه في ابتداء رؤ لعل أحدهم یرشدهم إلى مخلص لهم من تلك الورطة، وهذا القول 
ي عنهم في قوله تعالى: مٍ " فَمَا لَنَا مِنْ شَ المح ٍ حَمِ ون الاستفهام مستعملاً ١٠١، ١٠٠" [الشعراء:افِعِینَ وَلاَ صَدِی جوز أن  ] و

ید  ون مستعملا في النفي، على معنى التحسر والتندم، ومن زائدة للتو جوز أن  ع التقادیر-في التمني، و فتفید  -على جم
ید العموم في المستفهم عنه)   . )٥٨(تو

اق النهي.   ثالثاً: س
صرین، ومنصوب على الفع اق النهي على رأ ال أنْ مضمرة اذا ورد في س عد واو المعّة منصوب  ل المضارع 

  .)٥٩(الصرف على رأ الكوفیین، والواو نفسها على رأ ابي عمر الجرميّ 
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١٧٠ 

حث، فقد دفعهم الى مثل هذا التقدیر أنَّ الأصل في الو  صرین؛ لأنَّه مدار ال عنینا هو رأ ال او أنْ تكون عاطفةً، والذ 
ون الثاني في  والأصل في حروف العطف أن لا تعمل؛ لأنَّها غیر مختصة، فتدخل على الاسم وعلى الفعل، وإنّما أرادوا أنْ 
منزلة الاسم ، وهي  ها مع الفعل  ضم الفعل الى الاسم، فقدّروا "أنْ" لأنِّ ل المعنى الى الاسم، فاستحال أنْ  م الأول وحُوِّ غیر ح

ه: ()٦٠(الاصل في عوامل النصب في الفعل س مجرد العطف، قال سیبو ذلك الفاء العاطفة المقصود بها الجواب ول ... . و
ذًِا فَُسْحِتَكُمْ وتقول: لا تمددْها فتشقَها، إذا لم تحمل الآخر على الأول، وقال عز وجل: "  َ ِ   .)٦١(])٦١"[طه/لاَ تَفْتَرُوا عَلَى االلهَّ

م فالمصدر الم ن من : لا  سحتكم) في محلّ رفع معطوف على مصدر مأخوذ من الكلام المتقدّم أ ؤوّل من(أن 
عذاب   .      )٦٢(افتراءٌ فسحت من الله 

ة، قوله تعالى ره في التعبیر القرآنيّ بوساطة واو المع َّ ِالَْاطِلِ وَتَكْتُمُوا : (ومن مصادی ما تقدّم ذ وَلاَ تَلِْسُوا الْحَ
َّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْ  قرة/حَ   ].٤٢) [ال

َّ ( فقوله: ه وجهان)  وَتَكْتُمُوا الْحَ   :)٦٣(ف
العطف على الفعل أحدهما: لِّ فعلٍ على) تلِْسُوا(َ  أنَّه مجزوم  : لا تفعلوا هذا ولا هذا. نهاهم عن    جدتهِ، أ
معنى الجمع (المعّة).  والآخر: عد واو    أنَّه منصوب بإضمار "أنْ" في جواب النهي 

اق النهي ( حثنا الوجه الثاني إذ قدّروه مصدراً من "أنْ" والفعل وقد عُطف على مصدر متصیّد من س  )وَلاَ تَلِْسُوافمدار 
ح عطف الاسم على م ص ضاً ل مصدر أ ل الفعل الذ قبلها  تمان فلا بدَّ من تأو اطل و ال سَ الح  ثله والمعنى ولا تجمعوا ل

م الح تمان اطل و ال م الح  س ن ل ، أو ولا  ة الكرمة: ( إن شئتَ )٦٤(الح ه وقد سب المفسرن في تخرج الآ . قال سیبو
حثنا.  )٦٥(جعلتَ وتكتموا على النهي، وإن شئت جعلته على الواو)   جعلها على الواو مدار 

ق و هذا الوجه ومعناه قراءة عبد الله بن مسعود، وهو مثبت في مصحفه (وتكتمون) أ وانتم تكتمون، وقد خُرِّج والذ 
اتمین تمان الح)٦٦(على أنَّها جملة في موضع الحال، أ  ه من  صح س لما  اح الل أن استق ه إشعار    .)٦٧(، وف

مضارع، اذا وقعت  ان الأندلسي أنَّ تقدیر الحال تقدیر معنى لا تقدیر إعراب؛ لأنَّ الجملة المثبتة المصدّرة  ر أبو ح و
  .      )٦٨(حالاً، لا تدخل علیها الواو، والتقدیر الاعرابيِّ هو أن تضمر قبل المضارع مبتدأً تقدیره: وأنتم تكتمون الح

ك من "أنْ والفعل" على والذ یلحظ على تقدیرهم مصدر  اق النهي هو ضرورة عطف المصدر المنس اً متصیّداً من س
ن أنْ ننتزع مصدراً من قوله: م یف  س والكتمان) وإلا ف ان تقدیر (الل المصدر المقدّر لولا عطف ) وَلاَ تَلِْسُوا( اسم مثله ف

ه، وتصیّد هذا المصدر اقتضته الصناعة النحوّة. ك عل   المنس
ع اق التمني.را   اً: س

طلب، والطلب: الاستفهام،  ة أو واو المعّة على فعل المضارع، وقد سُب بنفي محض أو  إذا دخلت الفاء السبب
اً بـ"أنْ" مضمرة  ون منصو ض، فإنَّ الفعل المضارع حینئذٍ  والأمر، والنهي، والدعاء، والتمني، والترجي، والعرض، والتحض

عد الفاء السببّ  اً  عد واو المعّةوجو   .)٦٩(ة أو 
اقه فتنصب الفعل المضارع بـ"أنْ"  ة في س قه (لیت، أو لو)، وتأتي الفاء السبب فالتمني طلب غیر محض، وأشهر مصاد

صرین، ومنه قوله تعالى: ( مًامضمرة على رأ ال نْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِ   ]             ٧٣) [النساء/َا لَیْتَنِي ُ
عد فَأَفُوزَ فقرأ الجمهور بنصب الزا ( صرین الى أنَّ النصب بإضمار "أنْ"  ) وهو جواب التمني، فمذهب جمهور ال

ك من "أنْ" المضمرة والفعل المنصوب بها (أنْ أفوزَ) على مصدر متوهّم ، )٧٠(الفاء، وهي حرف عطف عطفت المصدر المنس
ا لی وناً معهم او مصاحبتَهم ففوزاً والتقدیر:  م)٧١(ت لي    .      )٧٢(، أو ثمة تمنّ لوجود ففوزٌ عظ

ان"، وقد عطفتْ هذه الفاء  اقي هذا انّه قد أُشت من معنى لیت وهو "اتمنى" أو من " والذ یُلحظ على مصدرنا الس
اق التمني المستفاد من "لیت"،  اً من مصدر صِید معناه من س قة المصدر المسبوك هذا مصدراً منس واذا حاولنا أنْ نتحر حق

ین بهذا الشأن، قال الرضيّ: ( وإنَّما صرفوا ما  ره محققو النحو ن أنْ نورد ما ذ م اق ف وعطفه على المصدر المصطاد من الس
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ة [..ٍ.] فصرفه الى ال ونها سبب ة من الرفع الى النصب؛ لأنَّهم قصدوا التنصص على  ه في الظاهر عد فاء السبب نصب من
عد الفاء مبتدأً محذوف الخبر  ون إذن ما  ورة جملةً، ف س معطوفاً، إذ المضارع المنصوب بـ"أنْ" مفرد وقبل الفاء المذ على أنَّه ل

ن منك زارة فإكرام مني) اً [...] وإنَّما اخترنا هذا على قولهم زرني فأكرمك: ل   . أ فإكرام مني حاصلٌ.)٧٣(وجو
ه، وقد ا ه بین الطلب وجوا عد الفاء ومشابهتها للواو العاطفة، ورصد التشا سترسل الرضي في استقراء هذا النصب 

ورة؛ لأنَّها  اء المذ ون ما قبلها أحد الأش ة  عد الفاء السبب ه، والاختلاف بینهما، قال: ( إنَّما شرطوا في نصب ما  والشر وجوا
الشر ال جزائها، ثم حملوا ما قبل واو الجمعّة في غیر حاصلة المصادر فتكون  عد الفاء  ون ما  متحق الوقوع، و س  ذ ل

ة التي هي أكثر استعمالاً من الواو في مثل هذا الموضع، أعني في  ورة على ما قبل فاء السبب اء المذ ونه أحد الأش وجوب 
عدها، وذلك لمشابهة الواو للفاء في أصل العطف،  ة في انتصاب المضارع  عدها عن سنن العطف لقصد السبب وفي الصرف ما 

عد الفاء  ان ما  ة، ثم اعلم أنَّه لما  ضاً لقرب معنى الجمعّة من التعقیب الذ هو لازم السبب ، وأ احداهما والجمعّة في الاخر
ما قبلها من الجملة الجزا عدها أشد اتصالاً  اً صارت الفاء مع ما  الجملة الشرطّة، فجاز في هذا مبتدأ محذوف الخبر وجو ئّة 

  .                    )٧٤(الجواب ما لا یجوز في الجملة الجزائّة)
اً أو مجروراً  ه معطوف على مصدر مقدّر مما قبلها مرفوعاً أو منصو ، أ تمنیتُ الكونَ فمصدر "أفوز" غیر الملفو 

ا لمعهم فالفوز وناً معهم فالفوز، أو  ا لیتني تحصلت على الكون معهم ، أو لیت لي  ون معهم فالفوز، أو  ان لي  یتني 
ه ی)٧٥(فالفوز اق الكلام، فهذا المصدر المؤول المعطوف لا بدَّ له من معطوف عل ان ذلك المصدر تناسب في التقدیر مع س ، ف

  المتصیّد من معنى لیت.
عد الفاء أنه لا یجوز ا عد أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو عرض أو وقد فهم المراد من استقرائه للنصب  لنصب 

شرطین:   تحضض أو تمن إلا 
قولك: "ما تأتینا  أحدهما: أن تكون الفاء مقصوداً بها "الجواب" لإضافتها إلى الجواب احترازا من الفاء التي لمجرد العطف 

ون الفعلان مقصودا نفیهما،  معنى: ما تأتینا فما تحدثنا؛ ف عدها إلا فتحدثنا"  ن الفعل  ة لم  وإذا قصد بها معنى الجزاء والسبب
ون المقصود  یف تحدثنا، ف ون المقصود نفي اجتماعهما أو على معنى: ما تأتینا ف ا على معنى: ما تأتینا محدثا، ف منصو

  نفي الثاني لانتفاء الأول.
ون النفي والطلب محضین، واحترز بذلك "عن" النفي ال الثاني: محض نحو: "ما أنت تأتینا إلا فتحدثنا" و"ما تزال أن  س  ذ ل

ون  فعل أصل في ذلك، فاحترز من أن  ون  الطلب المحض أن  محض، والمراد  س  تأتینا فتحدثنا". ومن الطلب الذ ل
ون لشيء من ذلك اسم فعل نحو: "صه" أو بلفظ الخبر نحو: "رحم الله زدا" فلا  ا" أو    .)٧٦(جواب منصوب مصدر نحو: "سق

وقد اشتر ابن مالك نصب جواب الاستفهام ألاّ یتضمن وقوع الفعل احترازا من نحو: "لِمَ ضرتَ زدا فیجازك؟ " لأن 
ك مصدر مستقبل منه، وهو مذهب أبي علي، ونقل عدم اشترا المغارة مثل  ن س م الفعل الماضي، فلا  الضرب قد وقع 

سان  ة ابن  ا النصب، والفعل في ذلك محق الوقوعذلك، ونقل ح م مالك فنعرفَه؟  عَه؟ " ف   .)٧٧("أین ذهب زد فنت
ل ما قبل  صرین إلا بتأو م على مأخذ ال ستق اق، قال: ( ولا أراه  ل مصدر متصیّد من الس وقد خرّج ابن مالك هذا الشر بتأو

ه الاستفهام والتقدیر:  اسم معمول لفعل الامر، دلّ عل اع منّا)الفاء  ن منك إعلام بذهاب زد فات . والاوضح من ذلك ما رآه )٧٨(ل
ناه من لازمها) ك مصدر من الجملة س ن س م  .)٧٩(المراد في جواز نصب جواب الاستفهام في الفعل الواقع، قال: ( فإذا لم 

ل مصدر من لازم الجمل وأظن  ین على تأو رتُ في المقدمة أنَّ في قول المراد هذا دلالات واشارات تبیّن اصرار النحو وقد ذ
ك الجملة، فضلا عن  ك المصدر من لوازم إن تعذر س س وراء س أنَّ المعنى وما یرد المتكلم من مقاصد هو الدافع الرئ

طهم ا ین وضوا ات صناعة النحو ة التي الزموا بها انفسهم . متطل   لعقل
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حث     خاتمة ال
ون فیها رضا لله  ة، نأمل أن  اف حث  حانه وتعالى-أظنُّ أنَّ نتیجةً واحدةً لهذا ال أولاً وللعرّة وعلمائها ثانّاً،  -س

استقراء تام، وهو نوع م حظ  ةً، ولم  اف ةً  حث نحوّ مُشتت الأطراف، لم یول عنا ن أنواع المصدر، وهو مصدرٌ وهي رصدُ م
فضل الله ومنِّه عليّ جمعتُ شتاته ولملمتُ أطرافه واستقرته من  ل التي وضعها النحوّون،  ط التأو له في غیر ضوا لم نألف تأو

اقي مؤول نتصیّده من ا ة نظراً والتعبیر القرآنيّ مصداقاً، ومن ثمَّ وضعتُ له تعرفاً (هو مصدر س لكلام نصوص علماء العر
ه أو  فرضه المعنىخبراً أو انشاءً    عطفه على مثله). الصنعة النحوّة تفرضهعَوْدِ الضمیر على ما یناس

اب المصدر؛ لیدخل في  ره الى  مفهومه واستقرائه واصطلاحه المتقدّم ذ ن أنْ ُضاف نوع المصدر هذا  م فضلاً عن ذلك 
احث النحوّة في مفردات قواعد اللغ قسّم على ضمن الم ة: المتوسطة والثانوّة والجامعّة على أنْ  ة في المراحل الدراس ة العر

  النحو الآتي:
 المصدر الصرح. .١
 المصدر المؤول وهو على نوعین: .٢

اسيّ.  .أ  المؤول الق
 المؤول الشاذ  .ب
اقي.  .ت  المؤول الس

حثه  :وامش ال
                                           

 .١٢٥٥/  ٣توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:  )١(
  .١/٢٦٠ينُظر: شرح قطر الندى :  )٢(
 .١/١٦٠ينظر: جامع الدروس العربية :  )٣(
 .٢/٢٠١ينظر:شرح الاشموني على الفية ابن مالك، الاشموني:  )٤(
  .٣/٤٥الكتاب: )٥(
  . ١/٢٨٤الكلبية ، ينظرك سر صناعة الاعراب:البيت لميسون بنت بحدل  *
  .٤٦-٤٥الكتاب: )٦(
  .٣/٣٨ينُظر:الكتاب:البيت للاعشى،  *
 .٢٧-٣/٢٦المقتضب: )٧(
 .٢٤٦/  ١ينُظر: نتائج الفكر في النحو :  )٨(
 .٢٤٦/  ١نتائج الفكر في النحو :  )٩(
 .٧٥-٧٤/  ١الجنى الداني : )١٠(
 .١/٥١٦.وينُظر: ٦٢٤/  ١مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :  )١١(
 .٩/٧٠٨الدر المصون: )١٢(
  .٥١٩/  ١لأعاريب : مغني اللبيب عن كتب ا )١٣(
 . ٣/٧٢٩البحر المحيط: )١٤(
 .٣/٥٤٧غرائب القرآن ورغائب الفرقان: )١٥(
 .٤/٢٦٠روح المعاني: )١٦(
 .٢/١٥٢التحرير والتنوير: )١٧(
 .٢٤/٢٤٧الجدول في اعراب القرآن: )١٨(
  ١/١١٣شرح الرضي على الكافية : )١٩(
 .١/٥٣٢البحر المحيط: )٢٠(
 .٣٤٤/ ١شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: )٢١(
  .٣٧/ ١١روح المعاني:  )٢٢(
  .٧/٤٢٣حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي:  )٢٣(
 .١/٩٤٥حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك : )٢٤(
  ، وقد  ٤٢٤/ ١.  والشاهد فيه من شواهد سيبويه ١٣/٢٣٤روح المعاني: )٢٥(
  كل الكناني، ونسبه سيبويه إلى الأخطل وليس في ديوانه، نسب إلى المتو 

   ٢والأصول في النحو:  ٢/٢٦ونسب إلى أبي الأسود الدؤلي،  ينُظر المقتضب 
 /١٥٤.  
  .١/١٢٩ينُظر: مجمع الأمثال ، الميداني:  )٢٦(
  .٢٦٣/  ٣جامع الدروس العربية:  )٢٧(
 .١٦/٥٠٤واللباب في علوم الكتاب: ٤/٣٠٣ينُظر: الكشاف: )٢٨(
  .١٦/٥٠٤ينُظر: التحرير والتنوير: )٢٩(
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 (30) الكشاف: ٦ / ٤٢٣. 

 (31) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: ٥ / ٣٤٨.
 (32) الوجيز، الواحدي:١ / ٩٣٦ وينظر: المحرر الوجيز: ابن عطية: ٦ / ٢٠٨ وتفسير البغوي: ٣٨٠/٧.

 (33)  الدر المصون في علم الكتاب المكنون: ١ /٥٢٦٣.
  .٣/١٣٢٤صحيح مسلم: )٣٤(
  .٢/٢٣٦ينُظر: النحو الوافي:  )٣٥(
  .١١٨/  ١٤ينظر: التحرير والتنوير :  )٣٦(
  .٢١/ ٨وارشاد العقل السليم، أبو السعود : ٢٠٨/ ٤ينظر: الكشاف : )٣٧(
  .١١٨/  ١٤ينظر: التحرير والتنوير :  )٣٨(
  .٢٤٤/ ٢، وينظر:التسهيل لعلوم التنزيل:٢/٦٤٤مشكل إعراب القرآن : )٣٩(
  ٢٠٨/ ٤الكشاف : )٤٠(
  .٥/٣١٤٧ينظر: في ظلال القرآن: )٤١(
  .٥/٧٦:تفسير البيضاوي  )٤٢(
  .١٣/٧٦التحرير والتنوير :  )٤٣(
  .٢٥/٣٥المصدر نفسه : )٤٤(
هَابِ عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوِي )٤٥(   .٦/١٤٦:ينظر: حَاشِيةُ الشِّ
  .٢٥/٢٧المصدر نفسه:   )٤٦(
  ١/٦١٣ينُظر: الكشاف: )٤٧(
  .٥٢٥/  ١ينظر: زاد المسير في علم التفسير :  )٤٨(
  .١١٧/ ٢تفسير البيضاوي :  )٤٩(
  .٦/١٣٦ينظر: التحرير والتنوير :  )٥٠(
  .٦/١٣٥ينظر المصدر نفسه: )٥١(
  .٣/٢٥٥ينظر: روح المعاني:  )٥٢(
  .٦/١٣٦والتنوير :  التحريرينظر: )٥٣(
 .٩/١٣٨ينُظر: اللباب في علوم الكتاب: )٥٤(
  .٢/١٠٩الكشاف: )٥٥(
  ٢ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج :  ١/٣٢٧معاني القرآن، الاخفش: ينظر: )٥٦(
  .١/٢٥٢،ابن جنيوالمحتسب ٣٤٢/
  .٨/٤٢٩ينظر: الجدول في اعراب القرآن: )٥٧(
  .٨/١٥٦التحرير والتنوير: )٥٨(
  .٢/٢٥٤ينُظر: الانصاف في مسائل الخلاف: )٥٩(
  .٢/٢٥٤المصدر نفسه: )٦٠(
  .٣/٣٤الكتاب:  )٦١(
 . ١٦/٣٨٤ينظر: الجدول في اعراب القرآن: )٦٢(
 .٢/٢٢ينظر: اللباب في علوم الكتاب: )٦٣(
  واللباب في علوم  ١/١٣٥والمحرر الوجيز: ١/١٣٢ينظر: الكشاف: )٦٤(

 .    ٢/٢٣الكتاب:
  .٣/٤٤الكتاب:  )٦٥(
   ١/١٣٣ينظر: الكشاف: )٦٦(
  .٧٧/ ١تفسير البيضاوي :  )٦٧(
  .١/٢٩١ينظر: البحر المحيط: )٦٨(
 . ٣/١٢٥٢توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: )٦٩(
  .٣/٧٠٥ينظر البحر المحيط: )٧٠(
  .٦/٤٩٣ينظر: اللباب في علوم الكتاب: )٧١(
  .٥/٩١الجدول في اعراب القرآن:  )٧٢(
  .١/١١٣شرح الرضي على الكافية: )٧٣(
  ١/١١٤المصدر نفسه: )٧٤(
  .٤/٣٦ينظر: هميان الزاد: )٧٥(
  .٣/١٢٥٣توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: )٧٦(
  توضيح المقاصد والمسالك بشرح و ٤/٣٠: شرح التسهيل، ابن مالك :ينُظر )٧٧(

  ١٢٥٤/  ٣مالك: ألفية ابن 
  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية و ٤/٣٠شرح التسهيل، ابن مالك : )٧٨(

 .١٢٥٤/  ٣ابن مالك: 
  .١٢٥٥/  ٣توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:  )٧٩(

  :المصادر
  القرآن الكريم. - 
 م . ١٩٨٧- هـ١٤٠٧،  ٢، ط الأصول في النحو ، أبو بكر بن السراج ، تح :د.عبد الحسين الفتلي - 
  .بيروت –أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، دار إحياء التراث العربي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -
  مـ. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ،لبنان،  - 



     
 

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٦المجلد      مجلة مر
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، دار إحياء التراث  ٤الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، أبو البركات الانباري ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط - 

  م .١٩٦١- هـ١٣٨٠العربي ، 
دار إحياء أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي،  - 

  هـ. ١٤١٨ - بيروت - التراث العربي الطبعة: الأولى 
  هـ. ١٤١٦ - ١بيروت، ط –دار الأرقم بن أبي الأرقم  تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، شركةالتسهيل لعلوم التنزيل، ابن الجزري، - 
المجيد  تفسير البحر المحيط ،أبو حيان الأندلسي ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق ، د.زكريا عبد- 

  م.٢٠٠١- هـ ١٤٢٢ - ، دار الكتب العلمية ، لبنان بيروت ١النوقي ،و د.أحمد النجولي الجمل ، ط
  . ١٩٨٤تونس -التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر- 
حقيق : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي نشرح وت - 

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨، ١،طعبد الرحمن علي سليمان ، دار الفكر العربي
  بيروت -جامع الدروس العربية، الغلاييني، المكتبة العصرية، صيدا  - 

  م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤ط، الثامنة والعشرون، 
  هـ. ١٤١٨ ٤مؤسسة الإيمان، بيروت، ط -الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي،دار الرشيد، دمشق - 
  لبنان - روت الجنى الداني في حروف المعاني،  المرادي المصري المالكي تحقيق،د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بي - 
  م. ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣ ١ط
اة: عِناَيةُ القاَضِى وكِفاَيةُ الرَّ  -  هَابِ عَلىَ تفْسيرِ البَيضَاوِي، الْمُسَمَّ   اضِى عَلَى تفْسيرِ البيَضَاوي، شهاب الدين الخفاجي، دار صادر ، بيروت.حَاشِيةُ الشِّ
  م١٩٩٧- هـ  ١٤١٧ ١لبنان،ط-حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، محمد بن علي الصبان، دار الكتب العلمية بيروت - 
  بيروت. –دين السيد محمود الآلوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،أبو الثناء شهاب ال- 
  هـ.١٤٠٤،المكتب الإسلامي ، بيروت   ٣زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، ط - 
  ، دمشق.الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، بالسمين الحلبي،تحقيق د. أحمد محمد الخراط، دار القلم- 
  م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١لبنان،ط- سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، دار الكتب العلمية بيروت - 
  مـ.١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، -شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشُْمُوني الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت- 
  م.١٩٩٠، ١جمال الدين ابن مالك، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط شرح التسهيل ،- 
  م .١٩٧٥هـ ١٣٩٥شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين الاسترابادي ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ، مؤسسة الصادق طهران   - 
شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الجَوجَري القاهري الشافعي، تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،  - 

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٣ ١عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ط
  هـ.١٣٨٣، القاهرة  ١١الأنصاري ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد ، طشرح قطر الندى وبل الصدى ، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام  - 
 ه. ١٤١٦ - ١بيروت، ط –غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين النيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية - 
 م.١٩٨٨،  القاهرة ٣الكتاب ، سيبويه ، تح: عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، ط -
  ة.الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،جار الله الزمخشري ، شرحه وضبطه وراجعه يوسف الحمادي ،مكتبة مصر ،الفجال- 
  م.١٩٩٨لبنان   ، دار الكتب العلمية ، بيروت١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل الدمشقي ، تحقيق عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد عوض ، ط- 
  هـ. ١٤١٢ - ١٦القاهرة ، ط - بيروت - في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، دار الشروق  - 
  مجمع الأمثال، الميداني ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة ، بيروت لبنان. - 
  م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، - الفتح ابن جني، وزارة الأوقافالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو - 
، دار الكتب  ١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، ط - 

  م.١٩٩٣ -هـ١٤١٣ -لبنان  -العلمية 
  بيروت. –تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  لمسند الصحيح المختصر، الامام مسلم ،ا - 
  ١٤٠٥بيروت،  – ٢مشكل إعراب القرآن ، مكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ط - 

  م١٩٩٤-هـ١٤١٥رة ، المقتضب ، المبرد ، تح: محمد عبد الخالق عضيمة ، القاه
  م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١، ١معاني القرآن، أبو الحسن الأخفش، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -
  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ ١بيروت، ط –معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق الزجاج، عالم الكتب  - 
  .١٩٨٥ ٦حقيق: د. مازن المبارك،  محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، طمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ت - 
  م.١٩٩٢ - ١٤١٢، ١بيروت ،ط –نتائج الفكر في النَّحو للسُّهَيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي ، دار الكتب العلمية  -
   .، دار المعارف١٥حسن ، طالنحو الوافي ، الاستاذ عباس - 
  هـ. ١٤١٥، ١دمشق، بيروت ط -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن الواحدي، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم ، الدار الشامية  - 
  

  


